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نظرة ابن رضوان المصري
)م1061/هـ453في تعلم الطب (ت
 خالد عبد الكريم عبد الرزاق.م
 كلية اآلداب/ الجامعة العراقية

الملخص

 حيث أصبحت قبلة لألطباء،شهدت مصر في العصر الفاطمي تطورا ً هائالً في مجال الطب
ً فضال، وهو األمر الذي ساعد على تنوع األفكار الطبية وثرائها،الوافدين إليها من المشرق والمغرب
 ويبرز من هؤالء األطباء الطبيب،عن إسهامات األطباء المصريين على اختالف معتقداتهم ودياناتهم
.)م1061/هـ453المصري أبو الحسن علي بن رضوان (ت
أن الدافع األساس الذي دعانا الختيار هذا الموضوع هو الغياب الصارخ لجهود نقدية تناولت
.(نظرة ابن رضوان المصري في تعلم الطب) بما يليق بمقامها العلمي وقيمتها الفكرية والحضارية
Abstract
Egypt came across great development in the field of medicine in the
Fatimid era. For this reason, it became the beacon of doctors who were coming
from east and west. Therefore, medical thoughts were enriched and diversified
in addition to Egyptian doctors contributions regardless of their ideologies and
religions. It is worth noting that Abu AL-Hasan Ali Bin Radhwan (d. 453 AH/
1061 AD) was considered to be one of them. The essential motive that let us
select the topic in question is the clear absence of the works, which can be up
to his scientific status and his civilized and intellectual values, dealt with (Ibn
Radhwan L-Masri View towards Medical Learning).
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الحمد هلل الذي تقدست أسماؤه وعال شأنه ،وج َّل قدره ،الحمد هلل الذي أنار عقولنا
بضياء نبينا محمد  فج ّلى من نفوسنا ظالم الجهل وهدانا إلى سبل الرشاد في الحياة.
شهدت مصر في العصر الفاطمي تطورا ً هائالً في مجال الطب ،حيث أصبحت
قبلة لألطباء الوافدين إليها من المشرق والمغرب ،وهو األمر الذي ساعد على تنوع
األفكار الطبية وثرائها ،فضالً عن إسهامات األطباء المصريين على اختالف معتقداتهم
ودياناتهم ،ويبرز من هؤالء األطباء الطبيب المصري أبو الحسن علي بن رضوان
(ت453هـ1061/م).
أن الدافع األساس الذي دعانا الختيار هذا الموضوع هو الغياب الصارخ لجهود
نقدية تناولت (نظرة ابن رضوان المصري في تعلم الطب) بما يليق بمقامها العلمي
وقيمتها الفكرية والحضارية ،ولم يكن حظها في هذه الدراسة إال استدعاءات لبعض
الشذرات منها في دراسات متفرقة هنا وهناك وفق ما يخدم الغايات والطموحات العلمية
لهذه البحوث.
وتناولت خطة البحث المقدمة وفصلين تضمن الفصل األول أربعة مباحث
واحتوى الفصل الثاني ثالثة مباحث ثم عرجت إلى الخاتمة مع ذكر أهم النتائج التي
توصلت إليها وقائمة المصادر والمراجع.
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الفصل األول
سيرته الشخصية والعلمية
المبحث األول
اسمه ووالدته ونشأته ووفاته
أسمه:
أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر الطبيب.

( )1

والدته:
كان مولده في ديار مصر بالجيزة قرب القاهرة ,لذا لقب (بالمصري) ،نشأ
بمدينة مصر وال نملك شيئا ً قاطعا ً عن سنة والدته ,سوى أنه ولد في أواخر القرن الرابع
()2
الهجري.
نشأته:
ً
ً
ً
ولد ألب فقير يشتغل فرانا ,وتوفي والده وهو صغير تاركا ولده عليا يغادر إلى
القاهرة في سن مبكرة ليبدأ بتعلم شيء من علم النجوم الذي مكنّه من التكسب به ليتابع
()3
تحصيله في علوم الطب.
ويحدثنا ابن رضوان عن نشأته وكيفية تعلمه صناعة الطب ,فيقول( :فلما بلغت
السنة السادسة أسلمت نفسي في التَّعليم ولما بلغت السنة العُا ِشرة ,انتقلت إلى المدينة
ظمى( )وأجهدت نفسي في التعليمَ ,ولما أَقمت أربع عشرة سنة أخذت في تعلم الطبّ
العُ ْ
والفلسفة ,ولم يكن لي َمال أنفق ِمنهُ ,فَلذلكَ عرض لي في الت ِعّليم صعوبة ومشقة ,فَكنت
مرة أتكسب بصناعة القضايا بالنجوم ,و َم َّرة بصناعة الطبّ  ,و َم َّرة بالتعليم ,ولم أزل
ّ
ي اشتهرت فيها
كَذلَك وأنا في غاية االجتهاد في ال ِت ّعليم إلى السنة الثانية والثالثين ,فأن َّ
()4
بالطب ,وكفاني ما كنت أكسبه بالطب).
عاش ابن رضوان في ظل الدولة الفاطمية في مصر ,وتعاقب خالل حياته عدة
()5
خلفاء أولهم الحاكم أبو علي المنصور ( 386هـ 996 /م).
وأثناء هذه السنوات ,تلقى ابن رضوان علمه دون أستاذ حتى صار كبيرا ً ألطباء
()6
الحاكم ,فطاب عيشه وكفاه ما يكسبه.
ولما وصل ابن رضوان لهذه المكانة ،ترك التنجيم والعمل به والتفت فضالً عن
()7
التطبب للتأليف وشرح مؤلفات من سبق ِه كجالينوس وأرسطو وابقراط وغيرهم.
ويصور لنا ابن رضوان هذه المرحلة ,فيقول( :وكنت منذ السنة الثانية والثَّالثين
إلى يومي هذا ...أتصرف كل يوم في صناعتي بمقدار َما يُغني ,ومن الرياضة التَّي
الصحَّة,
تحفظ صحّة البدن وأغتدي بعد االستراحة من الرياضة غ َذاء أقصد به حفظ ِ
ضع والمداراة وغياث الملهوف ,وكشف كربَة
واجتهد في َحال تصرفي في التَّوا ُ
ص َحة بدني,
المكروبَ ...وآلَبُد أن يحصل مع ذلك ,كسب ما ينفق فانفق ِم ْنه على ِ
()8
الوسطى).
وعمارة منزلي نَفقَة ال تبلغ التبذير ,والَ تنحط إلى التقتير وتلزم الحال ُ
َ
ومع هذه المهمة والخلق العالي ,كان ابن رضوان أسود اللون دميم الخلقة ,وكان
ً ()9
يرد على من يعيره بقبح خلق ِه( :أن الطبيب الفاضل ال يجب أن يكون جميال).
وفاته:
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اختلفت اآلراء حول وفاة ابن رضوان ,فبينما يذكر لنا القفطي أنها كانت سنة
 460هـ1067 /م( .)10يذكر ابن أبي أصيبعة سنة 453هـ1061 /م( )11بمصر.
يذكر أن أحد أسباب وفاته أنه تغير عقله في أيامه األخيرة .والسبب هو في أيام
الغالء أخذ يتيمة رباها وكبرت عنده .فلما كان في بعض األيام خاللها الموضع ،وكان قد
أدخر أشياء ثمينة نفيسة ،ومن الذهب عشرين ألف دينار فأخذت الجميع وهربت ،فلم
()12
يظفر منها على خبر ،وال عرف أين توجهت فتغيرت أحواله من حينئذٍ.

المبحث الثاني
إسهاماته العلمية ومؤلفاته
أهم إسهامات ابن رضوان في الطب:
اهتم بمعاينة المرض والتعرف عليه ،والنظر إلى أعضاء المريض وبشرته،
وتفقد أعضائه الداخلية والخارجية وطريقة نظره وكالمه ومشيته ،والتعرف على نبض
قلبه وعلى مزاجه عن طريق توجيه األسئلة إليه ،وحدد ابن رضوان من واجبات الطبيب
في معالجة أعدائه بنفس الروح واإلخالص واالستعداد التي يبذلها عند معالجة
أحبائه(.)13
كان ابن رضوان من المكثرين في التأليف ,فذكر له ابن أبي أصيبعة ما يقرب
()15
من المائة مؤلف( ,)14أما القفطي فلم يذكر له إال كتابين فقط.
ضمت مؤلفات ابن رضوان ستة شروح وتسع تعاليق على مؤلفات جالينوس,
مع أنه لم يحبذ كتب الشروح ,ثم وضع سبعة كتب في نقد وذم ابن بطالن( )16حول
خالفهم المشهور(.)17
ومن أبرز مؤلفاته (الكتاب النافع في كيفية تعليم صناعة الطب) ,يتحدث فيه عن
طرائق تعلم الطب بالنسبة للمتِعل ّم وعرض ألفكاره وأفكار كثير من زمالئ ِه اآلخرين عن
الطب اليوناني القديم ,وتطوره ,وقيمته ,وطريقة تعلمه ,ثم الصفاِت الواجب توافرها في
التلميذ الراغب بدراسة الطب ,وعالمات كفاءة الممارس في صناعة الطب (.)18
وكتاب (دفع مضار األبدان بأرض مصر) ,ترجم ماكس ِ ّميرهُوف( )فصالً منه
في كتاب ِه (دراسة المناخ والصحة في مصر القديمة) سنة 1923م (.)19
وكتاب (شرح الصناعة الصغيرة) ,لجالينوس الذي كان له شهرة عظيمة.
وقد ترجمه جيرار( )20الكريموني إلى الالتينية ,ونشر في البندقية سنة
1496م(.)21
كما شرح المقاالت األربع في قضايا النجوم لبطليموس ،وكتابه (كفاية الطبيب
ت فيه بكبير ,ولَهُ كتابٌ في ترتيب كتاب جالينوس في
فيما صح لدي من التجارب) لم يأ ِ
الطب (.)22
َولمسنا من عناوين مؤلفاته أن بعضها كان أجوبة لمسائل سألها إياه علماء
آخرون مما يدل على مكانة ابن رضوان العلمية.
ومن الجدير بالذكر ,أن معظم مؤلفات ابن رضوان المصري التي عددها لنا ابن
أبي أصيبعة هي في عداد المفقودات أو مهمل في ظلمات األقبية كغيرها من الكم الهائل
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من المخطوطات التي تركها لنا األجداد وتستصرخ هممنا ومجهودنا كي نعيدها إلى
الحياة بنفض
الغبار عنها وإنقاذها من خطر اإلهترار والضياع وبتحقيقها من جديد وتقديمها
إلى شبابنا وإلى غيرنا من األمم.

المبحث الثالث
آراء العلماء في ابن رضوان المصري
اضطربت حوله آراء المؤرخين فمن وصفه بالشعوذة وسفاهة الرأي كالقفطي
يقول عنه ( :وكان أول أمره منجما ً يقعُد على الطريق ويرتزق ال بطريق التحقيق كعادة
المنجمين ،ثم قرأ شيئا ً من الطب وشيئا ً من المنطق وكان من المنغلقين ال المحققين ،ولم
يكن حسن المنظر ال الهيئة)(.)23
سوف ال َباهُر ،صاحب التَّصانيف في الطب والرياضي،
وقال عنه الذهبي( :الفيل ُ
َو َكانَ ُمس ِلما ً مو ِ ّحدا ً ومن قَ ْوله :أفضل َّ
النظر في المل ُكوت وتَمجي ُد ال َما ِلك
الطاعات
ُ
لها)(.)24
ومدحه أشد المدح كابن تغري بردي في نجومه الزاهرة إذ يقول :كان من كبار الفالسفة
الرد على أرباب فَنَّه(.)25
في اإلسالم كان إماما ً في الطب والحكمة كثير ّ
ويصفه ابن العماد الحنبلي يقول :الفيلسوف صاحب التصانيف كان رأسا ً في الطب وفي
التنجيم ،من أذكياء زمانه بديار مصر(.)26
ويقول البغدادي عنه  :الطبيب الفيلسوف المصري المتوفي سنة 453هـ1061/م صنف
من الكتب ،تفسير مقالة الحكيم فيثاغورث في الفصيلة تفسير قاموس ِ ّ
الطب(.)27
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المبحث الرابع
الطب في العصر الفاطمي

شهدت مصر تطورا ً هائالً في مجال الطب منذ الفتح اإلسالمي وحتى قيام الدولة
الفاطمية (296هـ908/م).
فأهتم الخلفاء والسالطين واألمراء الفاطميون بالطب وغدقوا على األطباء
األموال وأجزلوا لهم المنح وقلدوهم المناصب العالية وأصبحت لهم منزلة رفيعة بين
رجال البالط.
وقد ساعد ارتحال المسلمين في مشارق األرض ومغاربها ،وحركة الترجمة
أيضا ً على تقدم الطب الذي أصبح يُدرس نظريا ً وعمليا ً في المارستانات ،ومن أشهرها
البيمارستان المنصوري بالقاهرة الذي انشأه المنصور سيف الدولة قالوون في القرن
السابع الهجري ،والتي كانت أشبه بكليات للطب تخرج فيها جماعة من أطباء األمراض
الباطنية والجراحين والكحالين .وكان من مستلزمات الطبيب أن يكون ملما ً بعلوم الفلسفة
واللغات األجنبية،وخاصة السريانية واليونانية لما لها أثر في ترجمة الكتب الرومانية
واليونانية ككتب أبقراط وجالينوس وغيرهما ،بجانب إلمامه بالطب(.)28
فلمعت أسماء كثيرة من األطباء المسلمين والنصارى واليهود ،أشهرهم أبو
الحسن علي بن رضوان المصري (ت453هـ1061/م) والذي سنقصر الحديث عنه.
وسهالن بن عثمان بن كيسان (ت380هـ990/م) فقد كان عالما ً حاذقا ً تقدم عند
الخلفاء الفواطم وعال جاهه في أيام الخليفة العزيز باهلل (365هـ386-هـ) 975( /م-
996م) واقتنى المال الجزيل .وله من التصانيف (كتب في األقربازين) كان مجهوالً
حتى عثر على نسخة منه األب بولس سباط سنة 1920م بحلب(.)29
والطبيب أحمد بن محمد البلدي (ت حوالي 380هـ أو 381هـ) 990( /م أو
991م) الذي ألف رسالة تناول فيها صحة الحوامل والعناية باألطفال اسمها (كتاب تدبير
الحبالى واألطفال والصبيان)(.)30
وأعين بن أعين (ت385هـ995/م) الذي كان طبيبا ً متميزا ً في أيام العزيز باهلل
(365هـ386-هـ) 975( /م996-م) الفاطمي ،وله من الكتب كناش ،وكتاب في أمراض
العين ومداواتها(.)31
فضالً عن هؤالء الطبيب أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن سعيد التميمي
(ت390هـ1000/م) الذ ألف كتبا ً كثيرة بالعقاقير وصنف عدة كتب بالطب ،وفي تركيب
أدوية العالج ومن أهم أعماله (المرشد إلى جواهر األغذية) ومقالة في ماهية الرمد
وأنواعه وأسبابه وعالجه(.)32
وأبو القاسم عمار بن علي الموصلي (الكحال) (ت400هـ1010/م) ،إذ اعتبره
العلماء في طليعة الكحالين في العالم اإلسالمي ،ومن أشهر مؤلفاته كتاب (المنتخب) في
عالج العين الذي يذكر فيه عدة وصفات ألمراض العين وطرق عالجها(.)33
أما علي بن سليمان الذي عاصر ثالث خلفاء فاطميين هم العزيز باهلل بن المعز
(365هـ386-هـ) 975( /م996-م) والحاكم بأمر هللا (386هـ411-هـ) 996( /م-
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1020م) والظاهر (411هـ427-هـ) 1020( /م1035-م) وله مؤلفات شتى منها كتاب
(الحاوي في الطب) وكتاب الخواص الطبية المنتزعة من كتب أبقراط وجالينوس
وغيرهما(.)34
واألمير محمود الدولة أبو الوفاء المبشر بن فاتك اآلمري الذي الزم أبا الحسن
علي بن رضوان المصري (ت453هـ1061/م) .فقد كان حكيم ،أديب ،أصله من دمشق
وموطنه مصر .له (مختار الحكم ومحاسن الكلم) .قال ياقوت ( :وله تواليف في علوم
األوائل وملك من الكتب ما ال يحصى عدده كثرة)(.)35
ومن أشهر أطباء هذا العصر أيضا ً عالء الدين بن أبي الحزم النفيس القرشي
(ت687هـ1285/م) وكان يُعد إمام الطب في زمانه ،واشتهر بمؤلفاته الطبية(.)36
وهو كما وصفه السيوطي (أحد من انتهت إليه معرفة الطب)(.)37

الفصل الثاني
آراء ابن رضوان في تعلم الطب
المبحث األول
طالب الطب في منظور ابن رضوان
قدم ابن رضوان المصري معلومات مهمة عن طالب الطب ,من خالل بيان
ثقافته وشروطه ومناهجه الدراسية.
وابتدا ًء ...يحدد ابن رضوان ضرورة أن يكون طالب الطب عند شروعه في
التعلم ,شاباً ,صحيح المزاج ,وقوراً ,صبوراً ,نظيفاً ,عفيفاً ,ومتفرغا ً لدراسة ومتابعة
()38
العلم ,محترما ً لمعلميه ومقرأ لهم.
وشدد في اختيار من يرد تعلم صناعة الطب ,إذ قال:
(فامتحن نفسك ,فأن كنت تصلح للتعليم فاشرع فيه ,وإن كنت ال تصلح فال تتعب
فيما تبلغه ,وأول ما تمتحن به هو عقلك وفهمك وصبرك على تعب النسخ بأنك إن كنت
()39
جديد العقل ذكي الفهم ,فقد ترجى لك أدراك محاسن الطب).
وقد أكد ابن رضوان المصري على ضرورة أن يتعلم الطالب مجموعة من
العلوم قبل دراسة الطب ,منها كتب الشريعة ,واآلداب ,واألخالق ,وعلوم الفلسفة
والنجوم.
فيقول أثناء حديثه عن كتب أبقراط وجالينوس( :وأن يكون متعلمها قد تأدب
()40
باآلداب والتعاليم).
ً
وكان ابن رضوان من أكبر دعاة المذهب الذي يقول :بأن الطب ليس علما بحد
كعلم إال بعد دراسة الفلسفة ,حتى قال بإصرار
ذاته بل هو صناعة وال تكتمل مقوماته
ٍ
ً
كبير :بأن لقب طبيب يجب أن ال يطلق إال على من يتعاطى الفلسفة والطب معا وإال فهو
ً ()41
ليس طبيبا ً بل متطببا.
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ولعل ابن رضوان بذلك القول يعبر عن تفكير وقته وعصره الذي كان ال يرى
أن هناك فصالً بين الطب والفلسفة ,وإن أساسيات الطب الفلسفية أساس في تكوين
شخصية طالب الطب.
أما الكتب المتخصصة فقد اشتملت على موضوعات صناعة الطب ,فانتخب ابن
رضوان المصري مجموعة منها ,وجعل في مقدماتها كتب أبقراط.
لقد أثبت ابن رضوان مجموعة كتب أبقراط جميعها ,جاعالً لها ترتيبين أحدهما:
يليق بأصحاب التجارب ,واآلخر :يليق بأصحاب القياس ,وكأنه بذلك يحدد مستويات تلك
()42
المؤلفات ومدى مالئمتها لطالب الطب.
وذكر ابن رضوان أن الكتب الخاصة هي تلك الكتب التي فرزها جالينوس بعد
أن أبطل ما نسب إليه منها ,ثم شرحها وأزال اللبس والغموض الذي اتسمت به حتى
أصبحت سهلة الفهم للمتعلمين ,ومنها( :كتاب األجنحة ,طبيعة اإلنسان ,األهوية,
()43
الفصول ,األخالط ,األغذية ,تقدمة المعرفة...الخ).
التعليم العلمي:
ومع اهتمام ابن رضوان المصري بالجانب النظري وكيفية عمله لتالمذة الطب,
فأنه لم ينس أهمية التعليم الطبي في جانب ِه التطبيقي ,بل أعطاه أهمية قصوى لما له من
()44
تأثير مباشر على تعلم الطالب وإتقان مهنته والبراعة فيها.
ولذلك نجد أن ابن رضوان ,وبعد أن يذكر الكتب النظرية الالزمة إلتقان مهنة
الطب ,يشير إلى أن الطالب ال يكتفي أن يكون عارفا ً بما فيها ,حتى يكون متدربا ً في
األعمال الجزئية من الصناعة )45( .وفي ذلك تأكيد على أهمية اقتران الدراسة بالعمل
اليدوي أو (التدريب) بلفظ المصري الذي عزز بذلك ما قاله األطباء اآلخرون ممن
ركزوا على هذا الجانب وأولوه مكانته الحقيقية.
وفي هذا اإلطار تأتي نصائح ابن رضوان حول عملية الكشف والفحص
السريري ,إذ نجده يشدد على الطبيب أن يمارس فحصه الكامل لجسم المريض ,وإال
يتسرع في معالجته إال بعد التأكد من معرفة العلة ,وإن يعالج بما يراه شريطة أال تكون
المعالجة خطرة؛ ألن المسؤولية عظيمة إذا وقع مكروه للمريض.
يقول ابن رضوان في هذا الجانب:
َ
(تُعرف العيوب ...ه َُو أن تنظر إلى هيئة األعْضاء والسحنة والمزاج وملمس
()46
الباطنة والظاَّه َِرة).
البشَرة ,وتتفقد أفعَال األعضاء
ِ
أما منهجه في العالج ،فيقول:
يضرهُ إلى أَن تعرف علته فتعالجها ِعندْ
َ
(إذا دعيت إلى َم ِريض فأعطه ما ال
ّ
ً
َذ ِلك ,ومعرفة المرض هو أن تعرف من أي خلط حدث أوال ,ثم تعرف بعد ذلك في أي
()47
عضْو ه َُو ,وعندئذ تعالجه).
ُ

المبحث الثاني
ابن رضوان ووسائل تعلم الطب

ناقش األطباء العرب في مصنفاتهم مسائل التعليم الطبي ,فثار بين ابن رضوان
(ت 453هـ1061 /م) ,وابن بطالن (ت  447هـ1055/م) خالفات كثيرة حول ذلك,
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منها :هل يفضل أن يتعلم التلميذ الطب من الكتب فقط أم البد له أن يتلقى الدروس الطبية
على يد أستاذ حاذق ومتضلع في المهنة.
فجر ت مراسالت عديدة بين الطبيبين تبادال فيها االتهامات بشكل كبير ,حتى
قال عنها ابن أبي أصيبعة:
(وكانت بين ابن بطالن وابن رضوان المراسالت العجيبة ,والكتب البديعة
الغريبةَ ,ولم يكن أحد ِم ْن ُهم يؤلف كتابا ً وال يبتدع َرأيا ً ِإالَّ ويَرد األخر عليه ويسفه َرأيْه
()48
فيه).
وبسبب هذا الخالف والجدل الكبيران ,الحادان ,وقف علي بن رضوان في جانب
وابن بطالن في جانب آخر ,فدعم وجهة نظر ابن بطالن كافة األطباء في عصره وكل
()49
العصور.
وقد بيّن ابن رضوان منهجه هذا في كتاب ِه( :الكتاب النافع في كيفية تعليم صناعة
الطب) ,والذي يقول فيه( :وهذا الطريق يقوم لمن ال يجد معلما ً جيدا ً مقام المعلم الجيد).
()50

والظاهر أن هذا التوجه في تعليم الطب من لدن ابن رضوان كان يعبر عن
منهج شخصي ال يوافقه فيه كافة األطباء ,فقد قال أنه وبصراحة (تعلم الطب من الكتب؛
()51
ألن دراسته على المعلمين تكلفه أجورا ً ال طاقة له عليها).
فضالً عن ذلك أن هذا الرأي كان انعكاس للبيئة والظرف الذي ّمر به المصري,
إذ كانت حالة الطب سيئة في وقت ِه ولم تكن لديه المقدرة المالية ليتلقى العلم فاضطر للبدء
()52
في تعلم صناعة الطب من الكتب وبدون معلم على طريقة اليونان.
وفسر ابن رضوان رأيه هذا بأن بعض متكلمي الطب الذين قصد االنضمام إلى
حلقاتهم كانوا ال يلقون دروسهم بقراءة الكتب دون تفسير ما يقرءون للتالميذ.
وثمة رأي آخر ألحد الباحثين يقول :بأن علي بن رضوان المصري لم يقصد
برأيه إطالق األمر ,وإنما هو ال يقول بهذا الرأي إال عندما ال يتوفر أستاذ أو معلم كفوء
يتعلم الطالب الطب على يديه ,وإال فأن التعلم على يدي أستاذ أفضل وخاصة للقسم
العلمي منه( ,)53وهذا ما قاله ابن رضوان:
(إما أن يجد (المتعلم) معلما ً فاضالً يتفهم منه ما في كتب أبقراط متبرع بذلك
تعليمه كما أسرع تعليم جالينوس ,وإما أن يعدم المعلم الحاذق فيحتاج أن يتعلم لنفسه من
()54
كتب جالينوس ,فيطول زمان تعليمه متى استعمل في تعليمه قوانين المنطق).

المبحث الثالث
اعتماد الكتب الطبية التعليمية
وقدم رأيه ,عن موضوع اعتماد الكتب التعليمية
ناقش ابن رضوان المصري,
َ
وعالقتها بالتعليم الطبي ,والذي يتلخص بماهية الكتب الطبية التي ينبغي لطالب الطب أن
يقرأها ويتعلم عليها حتى يصبح طبيبا ً حاذقا ً ومتمكناً.
وما هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الطالب في دراسة هذه الكتب ,وفي دراسة
علم الطب بوجه عام.
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كما نجد (علي بن رضوان) بحكم اهتمامه بالتعليم الطبي طرفا ً في هذه المسألة
إذ قدم وجهة نظر تتلخص في أن الطريق األفضل في تعلم صناعة الطب ,هو أن يترك
الطالب ما كثر من المصنفات والكنانيش( )55التي صنفت بعد جالينوس من األطباء
المحدثين والقدامى .وأن يقتصر الطالب على قراءة كتب األطباء األفاضل القدماء أمثال
أبقراط وجالينوس باعتبارها الكتب النافعة فقط في تعلم هذه الصناعة ,أما ما عداها
فمغلطة ,وصارخة عن صناعة الطب(.)56
وخيّر ابن رضوان طالب الطب بين ثالث طرائق يستطيع أن يختار أحداها
للقراءة والدرس ,هي:
 أن يقرأ كتب جالينوس ,حسب ترتيبه لها في مقالته. أن يقرأ الكتب التي أقرها أطباء اإلسكندرية لمتعلمي الطب حين جمعوا بين كتبأبقراط وجالينوس.
()57
 أن يقرأ كتب أبقراط التي فسرها وشرحها جالينوس.وأكد ابن رضوان كذلك على طالب الطب أال ينصرف من مسألة طبية إلى
أخرى ,إال بعد إتقان األولى ومعرفتها تمام المعرفة ,وأن يتوقف في دراسته عند األمور
الطبية وما يتعلق بها من علوم أخرى فلسفية ,ومنطقية ,ورياضية ,وجغرافية ,وال
()58
يتعداها إلى غيرها حتى ال تزداد شكوكه فيصير إلى الهذيان.
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الخــــاتمة
استعرضنا فيما سبق من الصفحات آراء ابن رضوان المصري في تعلم الطب,
فبرزت بعض الجوانب المهمة ,ومن أهمها ما يأتي:
 )1أشار ابن رضوان إلى أهمية وشرف صنعة الطب ,وقيمة العامل فيها.
 )2أكد على ضرورة تحلي طالب الطب بمجموعة مواصفات بعضها خلقية ونفسية
وجسدية وبعضها األخر علمية.
 )3خالف ابن رضوان باقي األطباء باإلشارة إلى أن التعلم في الطب يمكن أن يُعتمد
فيه على الكتب ال على المعلمين.
 )4وضح أن الطريق األفضل في التعلم هو في ترك المصنفات والكنانيش
واالعتماد على كتب أبقراط وجالينوس.
 )5وختاما ً شدد ابن رضوان على أن طالب الطب يجب أن يتقن معارفه شيئا ً بعد
شيء دون استعجال وبتأني وروية.
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